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قراءة في دراسة بعنوان »محاربة تهديد الدولة ثنائية القومية: 

اتفاقيات أوسلو 1993-1995 في ضوء النظرية الأمنية )الأمننة(«

عبد القادر بدوي *

ــات  ــع اتفاق ــى توقي ــا ع ــرور ٣٠ عامً ــبة م بمناس

ــر  ــة التحري ــة ومنظم ــة الإسرائيلي ــين الحكوم ــلو ب أوس

الفلســطينية، نــشر معهــد أبحــاث الأمــن القومــي 

الإسرائيــي في جامعــة تــل أبيــب دراســة مطوّلــة بعنــوان 

»محاربــة تهديــد/ خطــر الدولــة ثنائيــة القوميــة: 

النظريــة  أوســلو  199٣-1995 في ضــوء  اتفاقيــات 

الأمنيــة )الأمننــة(« أعدهــا أوري فرتمــان الباحــث في المعهد 

وفي جامعــة جنــوب ويلــز في بريطانيــا، تتنــاول اتفاقيــات 

ــرف في  ــة، أو مــا يعُ أوســلو مــن منظــور النظريــة الأمني

حقــل العاقــات الدوليــة والدراســات الأمنيــة بـــ »الأمننة« 

في محاولــة لتبيــان أوجــه أخــرى لاتفاقيــات مــن وجهــة 

ــاد  ــذي ق ــين ال ــحق راب ــدًا إس ــل، وتحدي ــر إسرائي نظ

هــذه العمليــة في ذلــك الوقــت. نحــاول في هــذه المســاهمة 

ــا  ــة ومحاوره ــه الدراس ــا تضمّنت ــرز م ــتعراض أب اس

ــردات  ــات والمف ــارة إلى أن المصطلح ــع الإش ــة م المختلف

ــة. ــة الأصلي ــب الدراس ــا كات ــواردة مصدره ال

ــون  ــن ك ــم م ــى الرغ ــه وع ــان إلى أن ــر فرتم يشُ

التدابــر العســكرية هــي الأداة الأكثــر شــيوعًا في التعامــل 

مــع التهديــدات الأمنيــة؛ فــإن هنــاك أيضًــا وســائل غــر 

عســكرية مثــل الدبلوماســية والســعي مــن أجــل تحقيــق 

ــب  ــدول بالتغلّ ــمح لل ــائل تس ــا وس ــد أيضً ــام تعُ الس

ــة،  ــذه الدراس ــرض ه ــة. تع ــدات الوجودي ــى التهدي ع

بحســب فرتمــان، مقاربــة مختلفــة لقــرار رئيس الــوزراء 

ــات  ــج لاتفاقي ــين بالروي ــحق راب ــابق إس ــي الس الإسرائي

أوســلو باســتخدام منظــور نظــري من مجــال الدراســات 

الأمنيــة، تــرى في الاتفاقــات مــع منظمــة التحريــر  * باحث في »مدار«.



68
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الفلســطينية بشــكل أســاسي خطــوة أمنيــة للتعامــل مــع 

ــة  ــإن النظري ــه؛ ف ــة. وعلي ــة القومي ــة ثنائي ــد الدول تهدي

الأمنيــة أو )الأمننــة( التــي تتحــول مــن خالهــا المواضيــع 

ــف  ــل كي ــة، تحُل ــدات أمني ــة إلى تهدي ــا المختلف والقضاي

اختــارت إسرائيــل مســار »عمليــة الســام« للتعامــل مــع 

»تهديــد وجــودي خطــر« عــى مســتقبلها كدولــة يهوديــة 

ــات  ــذه الاتفاقي ــي له ــج الإسرائي ــة، وأن الروي وديمقراطي

ــل  ــين إسرائي ــل ب ــداث الفص ــة في إح ــن الرغب ــي م يأت

ــة وقطــاع غــزة لتأمــين  ــة الغربي والفلســطينيين في الضف

ــة. ــة وديمقراطي ــة يهودي ــل كدول ــتقبل إسرائي مس

ــة  ــدات الأمني ــة التهدي ــان في المقدم ــتعرض فرتم يس

المختلفــة التــي واجهتهــا إسرائيــل منــذ قيامهــا في العــام 

1948، معرفًــا التهديــدات هــذه بأنها »أي اتجــاه أو تطور 

ــل  ــة إسرائي ــود دول ــاسي وج ــكل أس ــدد بش ــة تهُ أو عملي

باعتبارهــا الوطــن القومــي للشــعب اليهــودي«. في مقابــل 

ــة  ــائل المختلف ــرق والوس ــا الط ــتعرض أيضً ــك، يس ذل

ــدات،  ــذه التهدي ــع ه ــل م ــا إسرائي ــت فيه ــي تعامل الت

وهــو مــا جعــل 7٣ عامًــا مــن وجودهــا حافــاً بالحــروب 

ــزة«  ــات »المركّ ــدودة والهجم ــكرية المح ــات العس والعملي

ــكل -مــن العــراق  ــة ل ــل اســتهداف المفاعــات النووي مث

وســورية، والجهــود السريــة لمنــع إيــران مــن الحصــول 

عــى أســلحة نوويــة وتلــك أيضًــا الهادفــة لمنــع حصــول 

منظمــة حــزب اللــه عــى الأســلحة المتطــورة مــن إيــران. 

في ضــوء ذلــك، يشُــر فرتمــان إلى أنــه وعــى الرغــم مــن 

أن إسرائيــل اختــارت دائمًــا التعامــل مــع هــذه التهديدات 

ــارت  ــرى اخت ــالات أخ ــا في ح ــكري؛ فإنه ــار العس بالخي

ــوح في  ــر بوض ــا ظه ــكرية كم ــر عس ــائل غ ــل بوس العم

ــات أوســلو.  اتفاقي

يتطــرّق فرتمــان إلى الــرؤى الإسرائيليــة المختلفــة 

لاتفاقــات أوســلو التــي بــدأت عجلتهــا بالــدوران 

ــعة  ــة واس ــة إعامي ــت بتغطي ــي حظي ــة الت بالمصافح

بــين رئيــس الــوزراء الإسرائيــي اســحق رابــين ورئيــس 

منظمــة التحريــر الفلســطينية يــاسر عرفــات في حديقــة 

ــول 199٣، فمــن جهــة، يراهــا  البيــت الأبيــض في 1٣ أيل

البعــض عــى أنهــا مثــرة للجــدل، وأنهــا كانــت بمثابــة 

اخــراق تاريخــي عــى طريــق حــل الــراع الإسرائيــي- 

الفلســطيني، ويــرى آخــرون أن القــرار الإسرائيــي 

ــر  ــة التحري ــع منظم ــات م ــذه الاتفاقي ــى ه ــع ع بالتوقي

ــم  ــن الوه ــا م ــراتيجياً نابعً ــأً اس ــطينية كان خط الفلس

بــأن عرفــات ومنظمــة التحريــر كانــا شريكــين في الســام 

ــرى في  ــن ي ــاك م ــرى، هن ــة أخ ــن جه ــل. م ــع إسرائي م

هــذه الاتفاقيــات جــزءًا مــن عمليــة الســام الإسرائيليــة- 

القــرار  صنـّـاع  بــين  ثقــافي  كتغيــر  أو  العربيــة، 

الإسرائيليــين، فيمــا يدّعــي فرتمــان نفســه أن قــرار رابــين 

كان محكومًــا وبخــاف الادّعــاءات المذكــورة أعــاه، وتلــك 

ــات  المنتــشرة عــى نطــاق واســع والتــي تــرى في الاتفاقي

ــة-  ــام الإسرائيلي ــة الس ــوة الأولى في عملي ــة الخط بمثاب

ــات  ــت؛ إذ إن الاتفاقي ــي بح ــور أمن ــطينية، بمنظ الفلس

الثاثــة الموقعــة بــين الأعــوام 199٣-1995 كانــت مبنيــة 

عــى تحــرّك أمنــي يهــدف إلى كبــح جمــاح التهديــد الــذي 

ــة  ــة القومي ــة ثنائي ــل في دول ــل والمتمثّ ــه إسرائي واجهت

ومخــاوف رابــين مــن المشــكلة الديمغرافيــة الأمــر الــذي 

ــل  ــص وتحلي ــة لفح ــا زال بحاج ــه م ــان أن ــرى فرتم ي

عميــق ويســتحق مزيــدًا مــن الاهتمــام خصوصًــا في ظــل 

ــور  ــن منظ ــزء م ــا وكج ــراء أمنيً ــات إج ــار الاتفاقي اعتب

ــامل.  ــي ش ــن قوم أم

يقُــدّم فرتمــان شرحًــا وافيـًـا للنظريــة الأمنيــة 

ــي  ــة والت ــذه الدراس ــتخدمها في ه ــي يس ــة( الت )الأمنن

ــارزة في  ــة ب ــي نظري ــن، وه ــة كوبنهاغ ــا مدرس طورّته

ــر  ــة، ويشُ ــات الأمني ــة والدراس ــات الدولي ــي العاق حق

ــوم  ــة لمفه ــة بنائي ــى مقارب ــة تتبنّ ــذه النظري إلى أن ه

ــدات بالــضرورة  ــا لا تكــون التهدي ــي بموجبه الأمــن والت

»حقيقيــة« وإنمــا قــد تكــون »متخيلّــة« في بعــض 

ــا  ــدًا أمنيً ــا تهدي ــح بموجبه ــة تصُب ــالات، وأن القضي الح

ليــس فقــط لأنهــا تشُــكّل تهديــدًا لـــ »الموضــوع« لكــن 

عندمــا يقبــل »الجمهــور« موقــف »الجهــة الأمنيــة« منهــا 

ــة  ــور ذي الصل ــر الجمه ــة، أي في نظ ــة مخوّل ــي جه وه

بالقضايــا الأمنيــة باعتبــار »الموضــوع« يشُــكّل تهديــدًا لـ 

»الكائــن«. في الســياق، يؤكّــد فرتمــان عــى أنــه لــم يتــم 

اســتخدام هــذه النظريــة كثــراً في تحليــل ســلوك إسرائيل 

ــتخدامها  ــرى اس ــد ج ــه ق ــة، إلّا أن ــات مختلف في موضوع

بالفعــل عندمــا حــاول بعــض الباحثــين توضيــح 

الطريقــة التــي تــم بهــا ســنّ القوانــين والتشريعــات بعــد 

ــل  ــطينيين في إسرائي ــى الفلس ــي ع ــع الأمن ــاء الطاب إضف

وتصنيفهــم كـــ »تهديــد أمنــي«، وإعــادة صياغــة مســألة 

»الإثنيــة« كمســألة أمنيــة، وهــو الأمــر الــذي يفُــسّر وفقًــا 

ــر القوانــين لمفهــوم الأمــن القومــي  ــة تطوي لهــؤلاء كيفي

ــتخدمها  ــا اس ــل. فيم ــودي لإسرائي ــع اليه ــز الطاب وتعزي

ــا  ــي ولّدته ــد« الت ــة التهدي ــول إن »ثقاف ــرون بالق آخ

ــرت أرضًــا خصبــة وســاهمت في  الحركــة الصهيونيــة وفّ
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أوسلو،  واتفاقات  المبادئ  إعلان  توقيع  على  عامًا   28 مرور  بعد  أنه  فرتمان،  يقول 

ثنائية  الدولة  تهديد  لاحتواء  رابين  به  قام  الذي  الأمني  التحرك  إن  القول  يُمكن 

لشمعون  الرومانسية  الرؤية  عن  النظر  وبصرف  جزئيًا،  ولو  ناجحًا،  كان  القومية 

بيريس في شكل شرق أوسط جديد، يبدو أن رؤية رابين الأمنية الهادفة إلى خلق 

فصل سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين، كما وضحه التحليل في ضوء النظرية 

الأمنية، قد صمدت بالفعل لغاية الآن.

تســهيل عمليــة »أمننــة« الموضوعــات والقضايــا المختلفــة 

حتــى وإن لــم تكُــن هــذه العمليــة »حقيقيــة« وهــذا مــا 

يمُكــن ماحظتــه في التعامــل مــع الملــف النــووي الإيرانــي 

ــال. ــبيل المث ــى س ع

ــة  ــذه العملي ــين له ــع راب ــان إلى أن دواف ــر فرتم يشُ

ــاع  ــن أتب ــه كان م ــقّين؛ الأول أن ــا في ش ــن تلخيصه يمُك

ــى  ــطينيين حت ــل والفلس ــين إسرائي ــال« ب ــج الانفص »نه

ــة  ــة ثنائي ــل الدول ــع »ح ــام واق ــل أم ــح إسرائي لا تصُب

القوميــة« والتــي ســتفقد فيهــا إسرائيــل الأغلبيــة 

ــا لهــا ويقتبــس  اليهوديــة وهــو مــا يعُــد تهديــدًا وجوديً

ــن لا  ــك الذي ــي إلى أولئ ــا أنتم ــين » أن ــة لراب ــن مداخل م

يريــدون ضــم 1.7 مليــون فلســطيني كمواطنــين في 

ــل  ــأرض إسرائي ــمى ب ــا يس ــد م ــا ض ــك، أن إسرائيل. لذل

الكاملــة }...{ في ظــل الظــروف الحاليــة بــين دولــة ثنائيــة 

القوميــة ودولــة يهوديــة أفضــل دولــة يهوديــة. إن 

ــة  ــل الانتدابي ممارســة الســيادة عــى كامــل أرض إسرائي

ــطيني  ــين فلس ــبعة ماي ــا س ــيكون لدين ــه س ــي أن تعن

ــة  ــة يهودي ــون دول ــد تك ــة إسرائيل. ق ــين في دول مواطن

ــا  ــة في محتواه ــة القومي ــا ثنائي ــا، لكنه ــل حدوده داخ

ــا  ــبب أن ــذا الس ــا ]...[ وله ــا وديمقراطيته وديمغرافيته

ضــد الضــم«. أمــا الثانــي فتمثـّـل في رؤيــة رابــين 

ــط  ــشرق الأوس ــلّح في ال ــباق التس ــتمرار س ــألة اس لمس

ــاف  ــة المط ــره في نهاي ــة نظ ــن وجه ــيقود م ــذي س وال

ــل  ــة لإسرائي ــة المعادي ــدول العربي ــض ال ــاك بع إلى امت

ــم التوصّــل لاتفــاق ســام  ــم يت ــا ل ــة طالم لأســلحة نووي

ــي  ــراع العرب ــب ال ــم في قل ــذي ه ــطينيين ال ــع الفلس م

ــم أولا؛ً إذ  ــاق معه ــل لاتف ــن التوصّ ــد م ــي ولا ب الإسرائي

ــاق  ــل لاتف ــان- أن التوص ــب فرتم ــين- بحس ــد راب اعتق

ــين  ــأنه تأم ــن ش ــس م ــطيني لي ــي- فلس ــام إسرائي س

مســتقبل إسرائيــل كدولــة يهوديــة وديمقراطيــة فحســب؛ 

وإنمــا أيضًــا مــن شــأنه التقليــل مــن التهديــدات التــي 

ــت  ــه إذا عاش ــاشرون، وأن ــل المب ــران إسرائي ــا ج يفرضه

ــل إلى حــدٍّ  إسرائيــل بســام مــع جرانهــا فــإن ذلــك يقُلّ

ــل دول  ــن قب ــوم م ــا لهج ــة تعرّضه ــن احتمالي ــر م كب

كالعــراق وإيــران ويقتبــس منــه » أعتقــد أنــه إذا نجحنــا 

ــة في التوصــل  خــال الســنوات الخمــس إلى الســبع المقبل

ــاً، مــع الفلســطينيين، ومــع  إلى الســام، أو الســام تقريب

الأردن، ثــم مــع ســورية، فــإن جــزءاً كبــراً مــن الدوافــع 

ــياق،  ــذا الس ــض«. في ه ــوف ينخف ــلح س ــباق التس لس

ــد فرتمــان أن رابــين لعــب  ــة، يؤكّ ــة الأمنن ــا لنظري ووفقً

ــة  ــرة الدول ــدّد أن فك ــين ح ــي«، ح ــل الأمن دور »الفاع

ثنائيــة القوميــة تشــكل تهديــدًا وجوديًــا لدولــة إسرائيــل 

باعتبارهــا دولــة يهوديــة وديمقراطيــة، وأنــه مــن أجــل 

ــة  ــد لـــ »الموضــوع«- أي لدول القضــاء عــى هــذا التهدي

إسرائيــل كدولــة يهوديــة وديمقراطيــة- ادّعــى رابــين أنــه 

يجــب تحقيــق الســام مــع الفلســطينيين، ولذلــك؛ قــرّر 

رابــين الرويــج لاتفاقيــات أوســلو التــي كانــت في مفاهيــم 

ــرة  ــاح فك ــح جم ــة لكب ــيلة الفاعل ــة الوس ــة الأمنن نظري

ــي  ــم الذات ــح الحك ــدف من ــة، به ــة القومي ــة ثنائي الدول

ــاع  ــة وقط ــة الغربي ــطيني في أراضي الضف ــعب الفلس للش

ــل  ــين إسرائي ــل ب ــل الكام ــق الفص ــالي، خل ــزة، وبالت غ

ــان  ــب فرتم ــلو بحس ــت أوس ــد كان ــطينيين. لق والفلس

ــم  ــة، ت ــة تدريجي ــوة أمني ــة، خط ــة الأمنن ــا لنظري ووفقً

ــين  ــة ب ــات رئيس ــاث اتفاقي ــى ث ــع ع ــا التوقي في إطاره

ــد«  ــة »تهدي ــدف مواجه ــر به ــة التحري ــل ومنظم إسرائي

ــل  ــين أن يحص ــى راب ــة، وكان ع ــة القومي ــة ثنائي الدول

عــى دعــم الحكومــة الإسرائيليــة والكنيســت، اللذيــن لعبــا 

مــن حيــث نظريــة الأمننــة المســتخدمة دور »الجمهــور«، 

ــل  ــذي مــن دون دعمــه كان مــن الصعــب عــى إسرائي ال

ــي  ــر قانون ــاً أث ــا فع ــح له ــات وأن يصُب ــذ الاتفاقي تنفي

ــى أي  ــة ع ــن الموافق ــؤولان ع ــا المس ــار أنهم ــى اعتب ع

ــة عــام 1967. انســحاب مــن الأراضي الفلســطينية المحتل
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قراءة في دراسة بعنوان »محاربة تهديد الدولة ثنائية القومية:

ــى  ــا ع ــرور ٢8 عامً ــد م ــه بع ــان، أن ــول فرتم يق

توقيــع إعــان المبــادئ واتفاقــات أوســلو، يمُكــن القــول 

إن التحــرك الأمنــي   الــذي قــام بــه رابــين لاحتــواء تهديد 

ــا،  ــو جزئيً ــا، ول ــة كان ناجحً ــة القومي ــة ثنائي الدول

ــمعون  ــية لش ــة الرومانس ــن الرؤي ــر ع ــرف النظ وب

ــة  ــدو أن رؤي ــد، يب ــط جدي ــكل شرق أوس ــس في ش بري

ــين  ــياسي ب ــل س ــق فص ــة إلى خل ــة الهادف ــين الأمني راب

إسرائيــل والفلســطينيين، كمــا وضحــه التحليــل في ضــوء 

ــة الآن؛ إذ  ــل لغاي ــدت بالفع ــد صم ــة، ق ــة الأمني النظري

ــة  ــين ومنظم ــة راب ــين حكوم ــة ب ــات الموقع أدّت الاتفاق

ــطينية،  ــلطة الفلس ــاء الس ــطينية إلى إنش ــر الفلس التحري

ــل  ــين إسرائي ــل ب ــبه كام ــياسي ش ــل س ــق فص وخل

والفلســطينيين الذيــن يعيشــون في الضفــة الغربيــة 

ــر  ــكل كب ــدّ بش ــزال يح ــذي لا ي ــر ال ــزة الأم ــاع غ وقط

ــان  ــف فرتم ــة. يضُي ــة القومي ــة ثنائي ــد الدول ــن تهدي م

ــي  ــام الإسرائي ــاق الس ــن أن اتف ــم م ــى الرغ ــه وع أن

الفلســطيني لا يلــوح في الأفــق في هــذه المرحلــة، لأســباب 

ــة، كمــا  ــق برؤيــة رابــين الأمني عديدة، لكــن في مــا يتعل

عــبّر عنهــا في خطابــه أمــام الكنيســت في 5 تشريــن الأول 

ــين  ــك الح ــذ ذل ــطينيين من ــح للفلس ــد أصب 1995، فق

كيــان أقــل مــن دولــة، واحتفظــت إسرائيــل بســيطرتها 

ــل  ــق مث ــيمّا في مناط ــة لا س ــة الكامل ــيادتها الأمني وس

غــور الأردن والقــدس وعــى المســتوطنات أيضًــا. وعليــه؛ 

فــإن عمليــة »الأمننــة« التــي قادهــا رابــين، والتــي كان 

هدفهــا الأســاسي خلــق انفصــال ســياسي بــين إسرائيــل 

والفلســطينيين، ســاعدت بالفعــل في التغلّــب عــى تهديــد 

الدولــة ثنائيــة القوميــة، صحيــح أنــه مــن الصعــب شرح 

تصــور رابــين لاتفــاق الدائــم مــع الفلســطينيين، لكــن 

ــن  ــت في تشري ــاه في الكنيس ــذي ألق ــه ال إذا كان خطاب

ــل  ــن المحتم ــل، فم ــوره بالفع ــس تص الأول 1995 يعك

جــدًا ألا يتــم التوقيــع عــى اتفــاق إسرائيــي فلســطيني 

الممكــن أن يكــون رابــين قــد أدرك أن  دائم، ومــن 

الاختــاف في المواقــف بــين الطرفــين لا يســمح بالتوصــل 

إلى اتفــاق دائــم، ونتيجــة لذلــك رأى في اتفاقــات أوســلو 

ــا في  ــا يجعله ــد م ــح التهدي ــال وكب ــق الانفص أداة لخل

ــق  ــم يتف ــى وإن ل ــة حت ــة بحت ــوة أمني ــة خط الحقيق

ــق  ــت تحُقّ ــا زال ــا م ــا أنه ــين طالم ــه كل الإسرائيلي مع

ــى الآن. ــا حت ــوة منه ــداف المرج الأه


